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لا تزال تداعيات الأحداث الأمنية الأخيرة التي 
شــهدتها مدينة طرابلس وأعمال التخريب التي 
طالت الــراي ومبنى البلديــة تتفاعل، وتقوم 
مخابــرات الجيــش وفرع المعلومات بسلســلة 
أكثر من 50  اعتقالات لأيام متواصلة، استهدفت 

ناشطاً على خلفية الأحداث الأخيرة.
ولأن مدينــة طرابلس تعاني مــا تعانيه من 
الحرمان، وتكتســح البطالة صفوف شــبابها، 
فإنها بلا شك أرض خصبة للإحتجاجات، وحالة 
جاهــزة للتمرد على قرارات الدولة، في أي وقت لم 
تراع فيه هذه القرارات خصوصية المدينة وتوليها 

الإهتمام اللازم. 
 وازاء الفقر المسيطر وحالة الغليان الشعبي، 
حصل ان بــرزت بعض الجهات التي اســتغلت 
اتجاهها  التطــورات في غــير  الواقــع وحرفت 

ومسارها المطلبي المعيشي. 
واللافت في الإحتجاجات الأخيرة كان مشاركة 
أطفال لا تتعدى أعمارهم 12 و 14 سنة. وتشير 
المعلومــات من مصــادر مطلعــة إلى أن "عدداً 
الداخلية  المعروفين في الأحيــاء  من الأشــخاص 
والشــعبية بالقــدرة على التأثــير والتجييش في 
صفوف الشــباب، الذين انتقلوا مؤخراً من ضفة 
تيارات مثل المســتقبل والعــزم والكرامة، ومن 
الولاء إلى نواب طرابلس، إلى ضفاف أخرى، قاموا 

الراي والمرافق  التجييش نحــو  بما عليهم من 
الأخرى في المدينة".

موقوفون وتحقيقات
وعلم ان التحقيقات مع الموقوفين تتركز بشكل 
أساسي حول إحراق مبنى البلدية والمحكمة الشرعية، 
والهجوم على الراي. وعلى الرغم من أن الإحتجاجات 
كانت قد بدأت مطلبية على خلفية قرار تمديد الإقفال 
العام، إلا أنهــا عادت وأخذت منحــى آخر مغايراً، 
وتحولت إلى فوضى متنقلة وأعمال تخريب طالت أهم 
المؤسســات الرسمية في المدينة. في هذه الأثناء ترتفع 
في طرابلس الأصوات المطالبة بضرورة الكشــف عن 
المعطيات التي تتكشف من وراء التحقيقات وتحديد 
وتحميل المسؤوليات، لا أن تنتهي الأمور كما كل مرة، 
أي اعتقالات وتحقيقات ووضع البعض في السجون، 
لهذه  الحقيقي  المشــغّل والمحرّض  التغاضي عن  ثم 
لهذه  بالفعل  المخطِّطــة  الجهة  وتلــك  الجماعات، 
الأعمال التي استغلت مطالب الناس لتحقيق مكاسب 
سياسية على حســاب المدينة وأهلها. وفي معلومات 
أمنية حصلت عليها "نــداء الوطن" يوم أمس، فإنه 
ونتيجة للتحقيقــات الجارية تم "تحديد هوية عدد 
من الموقوفين وانتماءاتهم السياســية والحزبية وقد 
يتم الكشف عن هذه المعلومات في حينه". كما أشارت 
المعلومات الأمنية أيضاً إلى أن "المخطط كان مرسوماً 
له أن يتوســع ويتمدد باتجاه مقرات أخرى، رسمية 

وخاصة، بما يشبه الفوضى الشاملة وسقوط هيبة 
الدولــة انطلاقاً من طرابلــس. إلا أن تدخل الجيش 
بقوة على خط فــرض الأمن في المدينة في اليوم التالي، 
وحالة الرفــض العارم لما حصــل في طرابلس حالا 
التحقيقات الجارية شوطاً  دون ذلك". هذا وقطعت 
مهماً بين المقرات الأمنيــة في بيروت وطرابلس، كما 

طالت التوقيفات أشخاصاً لطالما تواجدوا في ساحات 
الإحتجاج لكنهم لم يثبت تورطهم بأعمال التخريب، 

فأطلق سراحهم لاحقاً.
واعتصم أهالي الموقوفين في الأحداث الأخيرة أمس 
أمام ثكنة القبة مطالبين بإطلاق سراح أبنائهم فوراً، 

كما قطعوا الطريق لبعض الوقت ثم أعيد فتحها.

توقيفات الأحداث في طرابلس: الناس تطالب بالحقيقة

اعتصام أهالي الموقوفين أمام ثكنة القبةّ

طـــرابـــلـــس - مــايـــز عــبــيـــد 
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قبل أقل من 48 ساعة على اغتياله خابرني؛ أهم ما 
قالــه لي إن المرء بات لا يعرف كيف يــوزّع حزنه نتيجة 
كثرة عدد الموتى الذيــن يرحلون في خضم وباء كورونا، 
واليوم أعرف جيداً كيف أن حزن الفراق وحده يتملّكنا..

هذا الحــزن العميــق، الذي لا يمكــن أن يوصف؛ 
وبنفس الوقت أعتز وأفرح له بهذه الشــهادة؛ انسجاماً 
مع قول علي )عليه الســلام(: "أفضل الموت القتل" ففي 
رواية عن أمير المؤمنين علي )عليه السلام(: "أيهّا الناس 
إنّ الموت لا يفوته المقيــم، ولا يعجزه الهارب، ليس عن 
المــوت محيد ولا محيص، من لم يقتــل مات، إنّ أفضل 
الموت القتل، والذي نفس علي بيده لألف ضربة بالسيف 

أهون من موتة واحدة على الفراش"
الثائر، والمفكر، والسياسي، والمثقف،  وهكذا، لقمان 
والمجاهد البطل، لا يمكن أن يموت "على فراش!" لقمان، 

هذا عهدي بكم، وأيضاً عهدك بي.
 فلا أنسى أنــه هو من نشر وصيتي: "وصية مودع" 
بعد أن نشرتها أســبوعية "الــشراع" اللبنانية، فعاود 
نشرها ضمن منشوراته؛ وكأنه كان يؤكد موافقته على 
مضمونها، ويتبناها.. بأن الخوف من الموت لا يمكن أن 
يدخــل إلى قلوبنا، بل الخوف أن نكــون مجرد أموات في 
مجتمع مات فكرياً واجتماعياً وثقافياً وسياســياً.. بل 

ودينياً.
تعاونا كثيراً، على مدار قرابة عقد ونصف من الزمن، 
الســياسي، والإجتماعي، والثقافي.. في حلّنا  الشــأن  في 

وترحالنا، في السفر والحضر.
حينما اســتشرى الفســاد في مؤسســة "المجلس 
الشــيعي" تعاونا معاً، وتقدمنــا بدعوى لدى "مجلس 
شــورى الدولة"، بالتعاون مع المهندس راشد صبري بك 

حمادة!
شكلنا معاً ثالوثاً مع الصحافي علي الأمين، كان همنا 
فك قيد الإحتكار والتســلط، وها هو الإحتكار يصارع 
في أيامه الأخيرة، وأدلّ دليل عــلى ذلك هو هذه الجريمة 

النكراء التي لن تكون تداعياتها محدودة..
إن ما يخفف الخطب هو أنه لــو قيض للقمان أن 
يخاطبنا من عليائه؛ لتوجّه بالشــكر الجزيل لمن قتله، 
لأن لقمان هو الأدرى بمدى فعالية دمائه التي ســتروي 
عطش ديموقراطيتنا وســاحتنا ولبناننا، وستساهم في 
خلق تنوع ســعى إلى تعزيزه الراحل.. عذراً أخي لقمان؛ 
لكن لطالما تحدثنا بأن التغيــير لا يمكن أن يتحقق من 

دون دماء زكية طاهرة، وها أنت أكرم وأول المتبرعين.
حسبك يا لقمان أنك لا تموت في مجتمع ميت، ولطالما 
أعجبتك المقولة التي أرددها دائماً، والتي اســتفدتها من 
الرهبــان، وأنا مقتنع بها تمامــاً، وأكررها دوماً، وأنت 
اســتلطفتها: "إن متَ قبل أن تموت، فلن تموتَ عندما 
تموت" وأنت يا لقمان تشهد وتشاهد وتستشهد؛ ولكن 

لا تموت.

فضّل الموت القتل: 
وداعاً لقمان سليم

محمــــد علـــــي الحـــــاج العاملــــــي

في بيان نــشره لقمان ســليم بتاريخ 
13 كانــون الأول 2019 جــاء فيه )للمرة 
الثانية خلال 48 ساعة، يسعى الخفافيش، 
وإرهابي  لتهديدي  والظلمــة،  الظلمة  بين 
متعرضــين لحرمــة دارة العائلة في حارة 
حريــك - علماً أن هذه الــدارة تأوي أيضاً 
مكاتب مؤسستي " أمم للتوثيق والأبحاث" 

و"دار الجديد"(.
وتابع في بيانــه: ) ...أحمّل قوى الأمر 
حســن  الســيد  بشــخص  ممثلة  الواقع 
بري،  نبيه  الأســتاذ  وبشــخص  نصرالله 
المســؤولية التامة عما جــرى ...(. وختم: 

اللهم قد بلغت.
في ظلمة ليل الأربعاء بتاريخ 3 شــباط 
2021 نفّذ الخفافيش الذين توقعهم لقمان 
يبدو تهديدهم، ونالــوا منه مقتلاً  على ما 
بخمس رصاصات في رأســه في خراج بلدة 
صريفا في قضاء النبطيــة . وهنا أعتقد أن 
قوى الأمر الواقع معنية بكشــف ملابسات 
هذه الجريمــة النكراء، لأنهــا هي المعني 
الأول بأمن تلك المنطقة، وإلا ستبقى أصابع 
الرأي العام تــدل عليها بالإتهام حتى تثبت 

براءتها بكشف الفاعلين .
إن اغتيال الزميل لقمان ســليم الكاتب 
والناشــط الســياسي المعارض لسياســة 
"حزب الله" في لبنــان ، هو اغتيال للحرية 
المحيطة  البلدان  لبنان عــن  بها  تميز  التي 

منذ نيله اســتقلاله في العــام 1943.  وقد 
دفع لبنــان غالياً ثمن هــذه الحرية إبان 
اغتيال  من  بدءاً  السوريـــــة  الحقبـــة 
الشهيـــــد كمــال جنبــلاط  إلى اغتيال  
حمدان  وحســن  مروة  حســين  المفكرين 
وسهيل طويلــــة إلى اغتيال االرئيس رينه 
معــوض والوزير إيــلي حبيقــة واغتيال 
والقائـــد  الحريري  رفيق  الشهيد  الرئيس 
الوطني جـــــورج حاوي وجبران تويني 
وســمير قصير إلى جميع شهداء ثورة الأرز 

الأحيـاء منهم والأموات. 
ولأن كل تلك الجرائم وصولاً إلى جريمة 
المرفأ وجرائـم الاغتيـــال المرتبطة بهـــا 
لم تظهر التحقيقات فيها أي مجرم، تماماً 
كما جـــرائم الفساد التي زكمت روائحها 
أنوف الداخل والخارج، ولــم يدَن فيها أي 
فاســد، يصبح من الطبيعي أن يتشــجّع 
المجرمون على التمــادي في جرائمهم، طالما 
أن سياســة الإفلات من العقــاب وتجهيل 

الفاعل هي السائدة. 
اليوم استهداف لقمان  ورب سائل لماذا 
ســليم وهو المعارض منذ سنوات لسياسة 
"حــزب اللــه" والثنائي الشــيعي والمندد 
باختطافه القــرار الوطني اللبناني وجعله 
رهينــة في أجندة المشروع الإيراني، أقول إن 
قــوى الأمر الواقع أمهلــت لقمان وأمثاله 
للإيحــاء بأنها تحــترم التعددية في ظروف 
سياســية مؤاتية وغير مقلقــة لها، ولكن 
عنــد بلوغ أزمة هذه القــوى حد الإختناق 

بالظهور  الواقع  في  ملامحهــا  بدأت  والتي 
منذ تفجّر ثــورة 17ت، أصبحت تقلق من 
انفضاض شارعها من حولها بعدما تمكّن 
منه وباءا كورونــا والجوع، ولم تعد تنفع 
القوة،  فائــض  بروباغندا  عصبه  شــد  في 
وأصبح عقل ناسه أكثر انفتاحاً على كلمات 
من  وأمثاله  لقمــان  وتصريحات  ومواقف 
المعارضين التــي  تخاطب مصالحهم الآنية 

والمستقبلية. 
والشــهيد لقمان قد يكــون الضحية 
الأولى في هــذا المســار إذا لــم تتحد قوى 
البديل  وتبني  صفوفهــا  وترص  المعارضة 
الثوري لإســقاط منظومة القهر والفساد 
التي ترعى كل الجرائم بحق اللبنانيين تحت 
الوطني  بقرارها  الدولة  واستعادة  إدارتها، 
وكامل ســيادتها على أرضها تحت سيادة 
المؤسســات الدســتورية وأدواتها الأمنية 
والقضائية المتحررة من أي ارتهان، وبنائها 
الدستور وعلى أساس الاحترام  تحت سقف 

الكامل لمبدأ فصل السلطات.
الزميل العزيز لقمان: كنت الصوت الحر 
الصارخ بما ترى أنه حقيقة، وكاتم الصوت 
قد ينهــي حياة أفراد، لكنــه أعجز من أن 
إرادة شعب صمم على استعادة  يقضي على 
حريته، لا ســتالين ولا هتلر ولا موسوليني 
ولا جميع أنظمة الإســتبداد استطاعت أن 

تصمد في مواجهة إرادة الشعوب . 
وداعاً لقمان، وعهــداً أن يبقى صوتنا 

صادحاً في ثورة 17ت المنتصرة حتماً.

لقمان سليم شهيد الرأي الحرّ وضحية 
سياسة الإفلات من العقاب

يوســــف مـــــرتضى

موقع حصول الجريمة )عن الانترنت(


